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 تشريعات وعبر-الحديبية صلح 

 7مد عبد الرحمنمحبيع محمد ر 
 

 ص الملخ
   مهمة لذا اخترت بفضل  ولصلح الحديبية أحكام وعبر وتشريعات قد زخرت السيرة النبوية بالكثير من الأحكام والعبر والتشريعات  

دة  عو   الحديبيةاشتمل المقال على تمهيد: معنى الحديبية وتاريخ صلح    " تشريعات وعبر  صلح الحديبية"   أن أكتب مقالا موسوما بالله  
 . مطالب 
 . عبر  ،تشريعات ، الحديبية، صلح: ت المفتاحية الكلما

 
 تاريخ صلح الحديبية و  معنى الحديبيةالتمهيد: 
الياء وتشديدها  الحديبية الطبرى قريبة من    بتخفيف  المكان بها، وقيل شجرة وقال المحب  بئر سمى  وهى 

النبي صلى الله    عظم الآيات لأني أكان في فتحها    مكة أكثرها فى الحرم، وهى على تسعة أميال من مكة.
البئر وقد نزف ماؤها فتمضمض   وتفل فيها   وسلمصلى الله عليه  عليه وسلم فيما روي ورد على هذه 

يوم الإثنين هلال ذى القعدة سنة   صلى الله عليه وسلم  خرج  .فأقبل الماء حتى شرب كل من كان معه
للعمرة الهجرة  من  ))   ست  للنحاس  القرآن  )  و   (493/  6معان  المحمدية  بالمنح  اللدنية  /  1المواهب 

317). 

النبي صلى الله عليه وسلم كان محرما بالعمرة عام  تاريخ صلح الحديبة:    قد تواترت الأخبار بأن 
اتفاق ا،    الحديبية   القعدة سنة ست  القابل في ذي  العام  وأنه أحل من عمرته بغير طواف ثُ قضاها في 

القضا عمرة  الق)  ء.وسميت  )ر أحكام  للجصاص  ))و  (338/  1آن  المحمدية  بالمنح  اللدنية  /  1المواهب 
 . ما سبق صلح الحديبية (316
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ما    وهذا  العمرة  عن  بصدهم  قريش  فاجأتهم  قد  بهم  وإذ  العمرة  بنية  وصحابته  رسول الله  خرج 
الله   ا عَلَى صَاحِبِهِ قاَلَا: خَرجََ النابيُّ صَلاى  عَنِ المسِْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَمَرْوَانَ بْنِ الَحكَمِ، يزَيِد  أَحَد هم َ تحكيه رواية  

فَةِ، قَ لادَ   الهدَْيَ وَأَشْعَرَه  وَأَحْرَمَ  عَلَيْهِ وَسَلامَ عَامَ الح دَيبِْيَةِ في بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَة  مِنْ أَصْحَابِهِ، فَ لَماا أتََى ذَا الح لَي ْ
ن ا لَ  هَا بِع مْرَة ، وَبَ عَثَ عَي ْ عَلَيْهِ وَسَلامَ حَتىا كَانَ بِغَدِيرِ الَأشْطاَطِ أَتَاه   ه  مِنْ خ زاَعَةَ، وَسَارَ النابيُّ صَلاى الله   مِن ْ

ن ه ، قاَلَ: إِنا ق  رَيْش ا جَمَع وا لَكَ جم  وع ا، وَقَدْ جَمَع وا لَكَ الَأحَابيِشَ، وَه مْ م قَاتلِ وكَ، وَصَادُّوكَ   عَنِ البَ يْتِ،  عَي ْ
فَ قَالَ:  مَ وَ  عَ انعِ وكَ،  النااس   أيَ ُّهَا  أَنْ أَشِير وا  ي ريِد ونَ  الاذِينَ  هَؤ لَاءِ  وَذَراَريِيِ  عِيَالِهمِْ  إِلَى  أمَِيلَ  أَنْ  أتََ رَوْنَ   ، لَيا

شْركِِ 
 
ن ا مِنَ الم ، قاَلَ  يَن، وَإِلاا تَ ركَْنَاه مْ مَحْر وبِينَ يَص دُّونََّ عَنِ البَ يْتِ، فإَِنْ يََتْ ونََّ كَانَ اللَّا  عَزا وَجَلا قَدْ قَطَعَ عَي ْ

ا لِهذََا البَ يْتِ، لاَ ت ريِد  قَ تْلَ أَحَد ، وَلاَ حَرْبَ أَحَد ، فَ تَ وَجا أَ  ، خَرَجْتَ عَامِد  هْ لَه ، فَمَنْ  ب و بَكْر : يَا رَس ولَ اللَّاِ
نََّ عَنْه  قاَتَ لْنَاه . قاَلَ:   . ( باب غزوة الحديبية( 126/ 5صحيح البخاري )) امْض وا عَلَى اسْمِ اللَّاِ صَدا

 
  وتعظمهم له صلى الله عليه وسلم حب الصحابة للنب 

نَ يْهِ، قاَلَ: فَ وَاللَّاِ مَا تَ نَخامَ   صَلاى الله  -رَس ول  اللَّاِ  ع رْوَةَ جَعَلَ يَ رْم ق  أَصْحَابَ النابييِ صَلاى الله  عَلَيْهِ وَسَلامَ بِعَي ْ
اَمَة  إِلاا وَقَ عَتْ في كَفيِ رَج ل  مِن ْه مْ، فَدَلَكَ بِهاَ وَجْهَه  وَجِلْ -وَسَلامَ   عَلَيْهِ  دَه ، وَإِذَا أمََرَه مْ ابْ تَدَر وا أمَْرَه ، وَإِذَا نخ 

تَكَلامَ خَفَض وا أَصْوَاتَه مْ عِنْدَه ، وَمَا   وَإِذَا  يَ قْتَتِل ونَ عَلَى وَض وئهِِ،  ا لَه ،  يح ِ تَ وَضاأَ كَاد وا  تَ عْظِيم  إلِيَْهِ الناظرََ  دُّونَ 
 ل وكِ، وَوَفَدْت  عَلَى قَ يْصَرَ، وكَِسْرَى، فَ رَجَعَ ع رْوَة  إِلَى أَصْحَابِهِ، فَ قَالَ: أَ 

لَقَدْ وَفَدْت  عَلَى الم يْ قَ وْمِ، وَاللَّاِ 
، وَاللَّاِ إِنْ رأَيَْت  مَلِك ا قَطُّ ي  عَظيِم ه  أَ  ا صْ وَالناجَاشِييِ حَاب ه  مَا ي  عَظيِم  أَصْحَاب  مح َماد  صَلاى الله  عَلَيْهِ وَسَلامَ مح َماد 

  

 . (( باب الشروط في الجهاد194/ 3البخاري )صحيح )

 
   الفتح العظييمصلح الحديبية 

   فَ تْحا  م بِينا  كَ إِنَّا فَ تَحْنا لَ ذكر ما أنزل الله سبحانه وتعالى في شأن غزوة الحديبية: قال الله سبحانه وتعالى  
فتحا لأنه كان بعد ظهوره على المشركين حتىي  بيينا وظاهرا، وهذا إخبار عن صلح الحديبية، وسمياه  يعني  
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،  لسائر العرب فغزاهم، وفتح مواضع   صلى الله عليه وسليم  سألوه الصيلح، وتسبب عنه فتح مكة، وفرغ به
سبل الهدى والرشاد في سيرة  )  لفتح صلح الحديبيةافي الآية قال:    رضي الله عنه   وروى البخاري عن أنس

 . (64/ 5خير العباد )

ن  نَ ع دُّ  البَراَءِ رَضِيَ اللَّا  عَنْه ، قاَلَ: تَ ع دُّونَ أنَْ ت م  الفَتْحَ فَ تْحَ مَكاةَ، وَقَدْ كَانَ فَ تْح  مَكاةَ فَ تْح ا، وَنحَْ   عَنِ  
الح دَيْ  يَ وْمَ  الريِضْوَانِ  عَةَ  بَ ي ْ أرَْبعََ الفَتْحَ  وَسَلامَ  عَلَيْهِ  الله   صَلاى  النابييِ  مَعَ  رٌ،  بِيَةِ، ك ناا  بئِ ْ وَالح دَيبِْيَة   مِائَة ،  عَشْرَةَ   

دَعَا  هَا ثُ ا  سَ عَلَى شَفِيرِ فَ نَ زَحْنَاهَا فَ لَمْ نَتْر كْ فِيهَا قَطْرَة ، فَ بَ لَغَ ذَلِكَ النابيا صَلاى الله  عَلَيْهِ وَسَلامَ فأََتَاهَا، فَجَلَ 
نَا نَحْن   بإِِنََّء  مِنْ مَاء  فَ تَ وَضاأَ، ثُ ا مَضْمَضَ وَدَ  اَ أَصْدَرَتْ نَا مَا شِئ ْ عَا ثُ ا صَباه  فِيهَا، فَتَركَْنَاهَا غَيْرَ بعَِيد ، ثُ ا إِنها

 . (( باب غزوة الحديبية122/ 5صحيح البخاري ) ) وَركَِابَ نَا

 
 وبنود الصلح  عدد المسلمين

المسلمين كان أني عدد  وثلاثمائة  روي  ألف  وقيل  ألف وخمسمائة  ويقال  وأربعمائة.  القرآن )  ألف  معان 
( )  ( و 493/  6للنحاس  المحمدية  بالمنح  اللدنية  اللَّا     روى و   .(317/  1المواهب  رَضِيَ  عَازِب   بْن   البَراَء  

 عَلَيْهِ وَسَلامَ يَ وْمَ الح دَيبِْيَةِ ألَْف ا وَأرَْبعََ مِائَة  أوَْ أَكْثَ رَ، فَ نَ زلَ وا عَلَى  عَن ْه مَا، أَنها مْ كَان وا مَعَ رَس ولِ اللَّاِ صَلاى الله  
رَ وَقَ عَدَ عَلَى شَفِيرهَِا، ثُ ا قاَلَ:  بئِْر  فَ نَ زَح وهَا، فأَتََ وْا رَس ولَ اللَّاِ صَلاى    و  ائْ ت ونِ بِدَلْ الله  عَلَيْهِ وَسَلامَ، فَأتََى البِئ ْ

بِهِ، فَ بَصَقَ فَدَعَا، ثُ ا قاَلَ:   أنَْ ف سَه مْ وَركَِابَه مْ حَتىا ارْتَحَل وادَع وهَا سَاعَة  مِنْ مَائهَِا«، فأَ تيَ  صحيح  )  . فأََرْوَوْا 
 . (( باب غزوة الحديبية122/ 5البخاري )

الحديبيةأما  و   د المفاوضات   بعد  بنود صلح  قريش  االتي  بين رسول الله ورسل  النتيجة كرت  انت 
هدنة بين الطرفين لمدة عشر سنوات،  تعددت بنوده ومنها وجود  اتفاق سم يِيَ في التاريخ والسيرة صلحا،  

صلى الله عليه  وأن يرجع المسلمون إلى المدينة هذا العام فلا يقضوا العمرة إلا العام القادم، وأن يرد محمد  
إليه من قريش مسلم    وسلم وألا ترد قريش من يَتيها مرتدا، وأن من أراد أن    ا دون علم أهله، من يَتي 
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ومن أراد أن يدخل في عهد محمد   صلى الله عليه وسلم   من غير قريش    يدخل في عهد قريش دخل فيه، 
 /3) ( والسيرة النبوية لابن كثير211/  2وعيون الأثر )(50 /7) الروض الأنف ت الوكيل)  دخل فيه
 (333 /2) آن والسنةر السيرة النبوية على ضوء القو  526

: كَتَبَ عَلِيُّ بْن  أَبي طاَلِب  الصُّلْحَ بَيْنَ ال   ، يَ ق ول  نابييِ  عَنْ أَبي إِسْحَاقَ، قاَلَ: سمَِعْت  الْبَراَءَ بْنَ عَازِب 
، فَ قَال وا: مادٌ رَس ول  اللهِ كَاتَبَ عَلَيْهِ مح َ ا  صَلاى الله  عَلَيْهِ وَسَلامَ وَبَيْنَ الْم شْركِِيَن يَ وْمَ الْح دَيبِْيَةِ، فَكَتَبَ: »هَذَا مَ 

:  لَا تَكْت بْ رَس ول  اِلله، فَ لَوْ نَ عْلَم  أنَاكَ رَس ول  اِلله لمَْ ن  قَاتلِْكَ، فَ قَالَ النابيُّ صَلاى الله  عَلَيْهِ   ،  امْح ه  وَسَلامَ لعَِلِيي 
ى الله  عَلَيْهِ وَسَلامَ بيَِدِهِ، قاَلَ: وكََانَ فِيمَا اشْتَرطَ وا أَنْ يدَْخ ل وا   النابيُّ صَلا اه  فَ قَالَ: مَا أَنََّ بِالاذِي أَمْحَاه ، فَمَحَ 

، وَلَا يدَْخ ل هَا بِسِلَاح  إِلاا ج ل باانَ السيِلَاحِ، ق  لْت  لِأَبي إِسْحَاقَ: وَمَا ج ل باان  السيِلَاحِ؟   مَكاةَ فَ ي قِيم وا بِهاَ ثَلَاثا 
 . (بَاب  ص لْحِ الْح دَيبِْيَةِ في الْح دَيبِْيَةِ  (1409 /3) صحيح مسلم) وَمَا فِيهِ الْقِراَب  الَ: قَ 

 

 المعجزات النبوية في صلح الحديبية 

 : تعددت الأحداث في صلح الحديبية ومنها

دَخَلَ .... يمخرج ا فمما رو لنبي أباجندل من النصر المستقبلي وأني الله جاعل له  ما أخبر به ا  أولا، 
بَيْنَ أَظْه رِ    أبَ و جَنْدَلِ بْن  س هَيْلِ بْنِ عَمْر و يَ رْس ف  في ق  ي ودِهِ، وَقَدْ خَرجََ مِنْ أَسْفَلِ مَكاةَ حَتىا رَمَى بنَِ فْسِهِ 

أَ  عَلَيْهِ  أ قاَضِيكَ  مَا  أوَال   مح َماد   يَا  هَذَا  س هَيْلٌ:  فَ قَالَ   سْلِمِيَن، 
إِ الم تَ ر داه   عَلَيْهِ لَيا نْ  الله   صَلاى  النابيُّ  فَ قَالَ   ،

ا، قاَلَ النابيُّ صَلاى الله  عَلَيْهِ إِنَّا لمَْ نَ قْضِ الكِتَابَ بَ عْد  وَسَلامَ:   ، قاَلَ: فَ وَاللَّاِ إِذ ا لمَْ أ صَالِحْكَ عَلَى شَيْء  أبَدَ 
مَا فأََجِزْه  لي وَسَلامَ:   قاَلَ:  لَ   ،  بم جِيزهِِ  قاَلَ:  كَ أَنََّ  فاَفْ عَلْ ،  قَدْ  بَ لَى  بَلْ  مِكْرَزٌ:  قاَلَ   ، بِفَاعِل  أَنََّ  مَا  قاَلَ:   ،

شْركِِيَن وَقَدْ جِئْت  م سْلِم ا، أَلاَ 
 
 سْلِمِيَن، أ رَدُّ إِلَى الم

: أَيْ مَعْشَرَ الم  تَ رَوْنَ مَا قَدْ  أَجَزْنََّه  لَكَ، قاَلَ أبَ و جَنْدَل 
؟لَقِي ا في اللَّاِ  بَ وكََانَ قَدْ ع ذيِ  ت   . (196/ 3صحيح البخاري ))   عَذَابا  شَدِيد 
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يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله عز وجل جاعل لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:   
بيننا وبين القوم صلحا، فأعطيناهم على ذلك، ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، إنَّ قد عقدنَّ  

 . (( حديث المسور بن مخرمة219/ 31مسند أحمد ط الرسالة )) ن نغدر بهمل  وأعطونَّ عليه عهدا، وإنَّ

، أَنا كَاتِبَ رَس ولِ اِلله صَلاى الله   .  تحقق ما أخبر به النبي علي بن أبي طالبيا،  نوثا بْنِ كَعْب  عَنْ مح َمادِ 
بْنَ أَبي طاَلِب  ف َ عَلَيْ  لِهذََا الصُّلْحِ، كَانَ عَلِيا  اكْت بْ هَذَا مَا    الَ رَس ول  اِلله صَلاى الله عليه وَسَلامَ:قَ هِ وَسَلامَ 

يَكْت بَ إِلاا مح َمادٌ رَس ولَ اِلله.  ، فَجَعَلَ عَلِيٌّ يَ تَ لَكَأ  وَيََْبَى أَنْ    صَالَحَ عَلَيْهِ مح َماد  بْن  عَبْدِ اِلله س هَيْلَ بْنَ عَمْر و 
عَ  صَلاى الله   اِلله  رَس ول   وَسَلامَ:  لَ فَ قَالَ  م ضْطَهَدٌ يْهِ  وَأنَْتَ  ت  عْطِيهَا  مِثْ لَهَا  لَكَ  فإَِنا  مَا اكْت بْ  هَذَا  فَكَتَبَ   ،

 .(147/  4ل النبوة للبيهقي محققا )دلائ) صَالَحَ عَلَيْهِ مح َماد  بْن  عَبْدِ اِلله س هَيْلَ بْنِ عَمْر و

 
 المصال التي ترتبت على صلح الحديبية

التي  المسلمين بالمسلمين فلقد كانوا  من المصالح  الصلح  ترتبت على صلح الحديبية اختلاط غير  لا    قبل 
النبى أمور  عندهم  تتظاهر  ولا  بالمسلمين،  وسلم  -يختلطون  عليه  الله  هى،    -صلى  بمن كما  يخلون  ولا 

ون  لميعلمهم بها مفصلة، فلما حصل صلح الحديبية اختلطوا بالمسلمين، وجاؤا إلى المدينة، وذهب المس 
صلى الله عليه   -إلى مكة، وخلوا بأهلهم وأصدقائهم وغيرهم ممن يستنصحونه، وسمعوا منهم أحوال النبى

ه، وجميل طريقته، وعاينوا بأنفسهم كثيرا ومعجزاته الظاهرة، وأعلام نبوته المتظاهرة، وحسن سيرت  -وسلم
قبل فتح مكة، فأسلموا بين    م،من ذلك، فمالت نفوسهم إلى الإيمان، حتى بادر خلق منهم إلى الإسلا

 صلح الحديبية وفتح مكة، وازداد الآخرون ميلا إلى الإسلام.

ب من غير قريش فى  فلما كان يوم الفتح أسلموا كلهم، لما كان قد تمهد لهم من الميل.وكانت العر  
إسلام بإسلامهم  ينتظرون  البوادى  البوادى  فى  العرب  أسلمت  قريش  أسلمت  فلما  ب المواه)  قريش، 
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( و الرسول القائد  80/  5( وسبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ) 326/  1اللدنية بالمنح المحمدية )
   . (287)ص: 

 ما يَتي:  مكاسب المسلمين من صلح الحديبية ومن

اعترفت قريش بالمسلمين اعتراف الندي بالندي، وفي ذلك دعاية للإسلام لا يستهان بها إن لم تكن   أ.
 قريش فسوف يسمع بها العرب، وفي ذلك تمهيد لا تساع نفوذ الإسلام وسطوته. د عنذات بال  

تبليغ دعوة الإسلام في كافة   ب. للمسلمين الانصراف إلى  الهدنة ضمنت  أنحاء الجزيرة وما  إني هذه 
من  انتشر    يتاخمها  وبذلك  والأمراء  الملوك  النبي  فقد كاتب  ما كان،  وهذا  والإمارات،  الدول 
 قبل. اف انتشاره من ضعالإسلام أ 

اعتراف المشركين بمجيء المسلمين معتمرين من العام القابل أكسب المسلمين الحق في زيارة البيت  ج.
 ان يريده المسلمون. مناجزة ولا حرب، وهذا ما كمن غير  

أن من أتى المسلمين من قريش ردي، ومن جاء    ،كان أشد ما أحفظ بعض المسلمين من الصلح د.
م  من ن  قريشا  البند  هذا  أصبح  وبذلك  مسلم،  يرتد  لم  أنه  الواقع  أثبت  وقد  يرد،  لا  المسلمين 
حي وفيوضاته أن  كان النبي يعلم بثاقب فكره، واستضاءة قلبه بنور الو   الشرط غير ذي خطر، كما 
على قريش متاعب كثيرة، قد تضطرها إلى التنازل عنه، بل    الفقرة الأولى من هذا الشرط ستجر 
 بأسرع مما كان يظن.في ذلك، وهذا ما صديقته الحوادث  احوالإلح 

القبائل على   ينفكون يحريضون  الذين كانوا لا  يهود خيبر  الطبيعيين  التفريق بين قريش وحلفائها 
نجاح المسلمين في  ثُ    الاستقرار الذي أمين التفريغ للدعوة وانتشار الإسلام.و   الرسول صليى الله عليه وسلم.

الح على  فرو يالحصول  الذين  ومشردوهم  محايدون  المسلمون  المسلح:  وحلفائها  اد  قريش  من  بدينهم  ا 
 . (287ص: ،الرسول القائد )و (340/ 2،)السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة  مسلحون يقاتلون
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 الأحكام الفقهية المتعلقة بصلح الحديبية
 الإشعار والتقليد للهدي  .1

لَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ ع جْرَةَ، أَنا رَس ولَ اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيْهِ  ثَ عَنْ مج َاهِد ، قاَلَ: حَدا   نِي عَبْد  الراحْمَنِ بْن  أَبي ليَ ْ
فأََمَرَه   نَ عَمْ،  فَ قَالَ: »أيَ  ؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟« قاَلَ:  وَجْهِهِ،  يَسْق ط  عَلَى  وَقَمْل ه   رَآه     رَس ول  اللَّاِ صَلاى الله  وَسَلامَ 

ْ لَه مْ أَنها مْ يحَِلُّونَ بِهاَ، وَه مْ عَلَى طَمَع  أَنْ يدَْخ ل وا مَكاةَ، فأَنَْ زَلَ    عَلَيْهِ وَسَلامَ أَنْ يَحْلِقَ، وَه وَ  بِالح دَيبِْيَةِ، لمَْ ي  بَينيِ
مَ فَ رَق ا بَيْنَ سِتاةِ مَسَاكِيَن، أوَْ ي  هْدِيَ شَاة ، أوَْ  عِ أنَْ ي طْ عَلَيْهِ وَسَلامَ:  اللَّا  الفِدْيةََ، فأََمَرَه  رَس ول  اللَّاِ صَلاى الله   

م    . (باب غزوة الحديبية  123 /5) صحيح البخاري)  يَص ومَ ثَلاثَةََ أَياا

 عَشْرَةَ مِائَة  عَ لنابيُّ صَلاى الله  عَلَيْهِ وَسَلامَ عَامَ الح دَيبِْيَةِ في بِضْ خَرجََ االمسِْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قاَل: روي عن  
هَا فَةِ قَ لادَ الهدَْيَ، وَأَشْعَرَ وَأَحْرَمَ مِن ْ باب   123 /5) صحيح البخاري)  مِنْ أَصْحَابِهِ، فَ لَماا كَانَ بِذِي الح لَي ْ

 . (غزوة الحديبية

 
 حقيقة الإشعار  1.1

ي ثُ  منه  الدم  البدنة حتى يخرج  سنام  جانبي  أحد  بالمبضع في  يضرب  أن  هو  الدم  لطالإشعار  بذلك  خ 
التقليد أن يعلق في عنقه   .سنامه، سمي ذلك إشعارا بمعنى أنه جعل ذلك علامة له، والإشعار هو الإعلام

 . (93ص: ، الفقهية  القوانين ،)ابن جزي قلادة مضفورة من حبل أو غيره ويعلق منها نعلان أو نعل

 
 حكم الإشعار 1.2

 . (138/ 4،المبسوط   )السرخسي هرو الإشعار مك: يرى أبو حنيفة أني  الرأي الأول 
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 جواز    الله تعالى  مرحمه ابن أبي ليلىوالشافعي وأحمد و مالك أبو يوسف ومحمد و يرى  : الرأي الثان
 ( 139/ 2،بداية المجتهد ونهاية المقتصد) و( 138/ 4، المبسوط السرخسي) الإشعار  
 .(1/538الكافي)و( 7/154الأم)و  

 .(357/ 3،)الذخيرة للقرافي  ي الشقين شاءأ  قال ابن المواز الإشعار في

 الرأي الراجح: 

 مشروعية الإشعار اتباع ا للهدي النبوي. 

 
 الشورى .2

أرسى مبدأ الشورى فيما يتصل بالأمور الدنيوية ولم يرد فيه  سس منها: أنه  يقوم التشريع الِإسلامى على أ  
{ ]آل عمران:  فَ نص صريح قال الله تعالى: }وَشَاوِرْه مْ في الْأَمْرِ   [، وقال 159إِذَا عَزَمْتَ فَ تَ وكَالْ عَلَى اللَّاِ

نَ ه مْ{ ]الشورى:   . (6/ 1،مناهج التحصيل ) [38تعالى: }وَأمَْر ه مْ ش ورَى بَ ي ْ

  .(168/  10،البناية شرح الهداية  )  استخراج رأي على غالب الظن  هي   الشورىقال بدر الدين العيني:  
 .(395/ 3،مواهب الجليل-الحطاب ) اعد الدين وعزائم الأحكامقو قال ابن عطية الشورى من و 

الَحكَمِ،     بْنِ  وَمَرْوَانَ  مَخْرَمَةَ،  بْنِ  المسِْوَرِ  صَلاى الله   عَنِ  النابيُّ  خَرجََ  قاَلَا:  صَاحِبِهِ  عَلَى  اَ  أَحَد هم  يزَيِد  
فَةِ، قَ لادَ الهدَْيَ وَأَشْعَرَه  وَأَحْرَمَ  ائَ عَلَيْهِ وَسَلامَ عَامَ الح دَيبِْيَةِ في بِضْعَ عَشْرَةَ مِ  ة  مِنْ أَصْحَابِهِ، فَ لَماا أتََى ذَا الح لَي ْ

هَا بِع مْرَة ، وَ  ن ا لهَ  مِنْ خ زاَعَةَ، وَسَارَ النابيُّ صَلاى الله  عَلَيْهِ وَسَلامَ حَتىا كَانَ بِغَدِيرِ الَأشْطاَطِ أَ مِن ْ تَاه   بَ عَثَ عَي ْ
ن   عَنِ البَ يْتِ،  ، قاَلَ: إِنا ق  رَيْش ا جَمَع وا لَكَ جم  وع ا، وَقَدْ جَمَع وا لَكَ الَأحَابيِشَ، وَه مْ م قَاتلِ وكَ، وَصَادُّوكَ  ه  عَي ْ

فَ قَالَ:   هَؤ لاَ وَمَانعِ وكَ،  وَذَراَريِيِ  عِيَالِهمِْ  إِلَى  أمَِيلَ  أَنْ  أتََ رَوْنَ   ، عَلَيا النااس   أيَ ُّهَا  أَنْ   ءِ أَشِير وا  ي ريِد ونَ  الاذِينَ 
 شْركِِيَن، وَإِلاا تَ ركَْنَاه مْ مَحْر وبِينَ يَص دُّونََّ عَنِ البَ يْتِ، فإَِنْ يََتْ ونََّ كَانَ اللَّا  عَزا وَجَلا قَدْ قَطَعَ عَي ْ 

، قاَلَ  ن ا مِنَ الم
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ا لِهذََا البَ يْتِ،   ، خَرَجْتَ عَامِد   ت ريِد  قَ تْلَ أَحَد ، وَلاَ حَرْبَ أَحَد ، فَ تَ وَجاهْ لَه ، فَمَنْ  لاَ أبَ و بَكْر : يَا رَس ولَ اللَّاِ
نََّ عَنْه  قاَتَ لْنَاه . قاَلَ:   ( باب غزوة الحديبية 126 /5) صحيح البخاري) ا عَلَى اسْمِ اللَّاِ امْض و صَدا

 قول ابن عباسم كان ألين من غيره في قبول الحق وكان يشاورهم وربما كان يقد  رضي الله عنه عمر إني 
المبسوط  ) رضوان الله عليهم في الأخذ عند الشورى على قول بعض الكبار من الصحابة رضي الله عنهما

حسن النظر للمسلمين، وكان أكثر الناس مشورة في    رضي الله عنه وكان عمر .(79/ 16، للسرخسي
 . (7 /24، المبسوط للسرخسي ) ا فيما يتصل بعامة المسلمينأمور الدين خصوص  

 
 :حكم من يشذ بعد الشورى

في الشورى: إن اتفقوا على شيء وخالفهم واحد فاقتلوه، وإن اقتدى بكل إمام   رضي الله عنهقال عمر  
 .(225/ 1،ئع في ترتيب الشرائعبدائع الصنا ،)الصنعان جماعة لكن أحد الفريقين أكثر عددا من الآخر

 
 الفدية  .3

وبين الأذى  لفدية  الدم  بين  قلده ا   الفرق  شاء  ومن  يشعر،  ولا  يقلد  لا  الأذى  لفدية  الدم  أن  لهدي 
والدم.  والإطعام  الصيام  بين  فيه  وهو مخير  البلاد،  من  شاء  حيثما  ويذبحه  منه بحال  يوكل  ولا  وأشعره، 

بين حل وحرم ولا ينحر إلا بمكة أو بمنى، ويوكل منه تطوعا كان أو واجبا  والهدي يقلد ويشعر ويجمع فيه  
يجزئ عنه الإطعام بحال ولا   له، إلا أن يكون نذره للمساكين أو يكون هدي جزاء صيد، ولامحإذا بلغ  

التمتع والقران باتفاق  الثلاثة منها في الحج في هدي    الصيام، إلا أن لا يجد الهدي فيصوم عشرة أيام، 
 . (39/ 4،لبيان والتحصيل ا، بن رشدا)

عَ رَس ولِ اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيْهِ وَسَلامَ بِالح دَيبِْيَةِ وَنَحْن  مح ْرمِ ونَ، وَقَدْ  مَ   عَنْ كَعْبِ بْنِ ع جْرَةَ، قاَلَ: ك ناا  
 شْركِ ونَ، قاَلَ: وكََانَتْ لي وَفْ رَةٌ، فَجَعَلَتِ الهوََامُّ تَ 

سااقَط  عَلَى وَجْهِي، فَمَرا بي النابيُّ صَلاى الله  عَلَيْهِ  حَصَرَنََّ الم
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رأَْسِكَ؟فَ قَالَ: َ   مَ وَسَلا  هَوَامُّ  الآيةَ :    ي  ؤْذِيكَ  هَذِهِ  وَأ نْزلَِتْ  قاَلَ:  نَ عَمْ،   : بهِِ  ق  لْت  أوَْ  مَريِض ا  مِنْك مْ  فَمَنْ كَانَ 
   [196]البقرة:  م  أوَْ صَدَقَة  أوَْ ن س ك  أذَ ى مِنْ رأَْسِهِ فَفِدْيةٌَ مِنْ صِيَا

.  (335/  4،البناية شرح الهداية)  ب الفدية عند الأئمة الأربعة جو لا فرق بين الحلق والنتف والتنور في و 
الكفارات في  يطعم  مسكينا كما  يوم  لكل  ويطعم  يفطر  الصيام  على  يقدر  لا  الذي  الفان    والشيخ 

نه قو [ قيل معناه لا يطي184]البقرة:    وَعَلَى الاذِينَ ي طِيق ونهَ  فِدْيةٌَ طعََام  مِسْكِين  تعالى:  والأصل فيه قوله  
الهداية في شرح بداية المبتدي  )  ولو قدر على الصوم يبطل حكم الفداء لأن شرط الخلفية استمرار العجز

،1 /124). 

مالك   فعليه    قال  به  تطيب  للطيب كلما  الدم  بعد  الدم  وصفت،  مما  أصاب  شيء  لكل  عليه 
ن أصاب الصيد حكم  وإالفدية، وإن بلغ عددا من الفدية، وإن لبس الثياب مرة بعد مرة فكذلك أيضا  

إن المسلمين أجمعوا على أن قوله تعالى:    قال ابن رشدو   .(408/  1،المدونة  )  عليه بجزاء كل صيد أصابه
يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم  

. هي  [95]المائدة:    مساكين أو عدل ذلك صيامام  كفارة طعابه ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو  
 . (123/ 2،بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  آية محكمة

 
 الاستخلاف والنيابة .4

القرب فى  السيوف  المسافر  سلاح  إلا  بسلاح  معه  يخرج  ولم  مكتوم،  أم  ابن  المدينة  على    استخلف 
 .(317/ 1،المواهب اللدنية بالمنح المحمدية )
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 الصلح والمهادنة ع تشري . 5 

 صَلاى الله   عَنِ المسِْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَمَرْوَانَ، ي صَديِق  ك لُّ وَاحِد  مِن ْه مَا حَدِيثَ صَاحِبِهِ، قاَلَا: خَرجََ رَس ول  اللَّاِ 
إِنا خَالِدَ بْنَ الوَليِدِ   صَلاى الله  عَلَيْهِ وَسَلامَ:  النابيُّ عَلَيْهِ وَسَلامَ زَمَنَ الح دَيبِْيَةِ حَتىا إِذَا كَان وا ببَِ عْضِ الطاريِقِ، قاَلَ  

فَ وَاللَّاِ مَا شَعَرَ بِهِمْ خَالِدٌ حَتىا إِذَا ه مْ بِقَتَرةَِ الجيَْشِ،   بِالْغَمِيمِ في خَيْل  لقِ رَيْش  طلَِيعَةٌ، فَخ ذ وا ذَاتَ اليَمِينِ 
،فاَنْطلََقَ يَ ركْ ض  نذَِير ا لقِ   هَا  وَ   رَيْش  سَارَ النابيُّ صَلاى الله  عَلَيْهِ وَسَلامَ حَتىا إِذَا كَانَ بِالثانِياةِ الاتِي ي  هْبَط  عَلَيْهِمْ مِن ْ

: حَلْ حَلْ فأََلحاَتْ، فَ قَال وا: خَلَأَتْ القَصْوَاء ، خَلَأَتْ القَصْوَاء ، ف َ  بيُّ  الَ النا قَ بَ ركََتْ بِهِ راَحِلَت ه ، فَ قَالَ النااس 
وَسَلامَ:   عَلَيْهِ  الله   الفِيلِ صَلاى  حَابِس   حَبَسَهَا  وَلَكِنْ   ، بِخ ل ق  لَهاَ  ذَاكَ  وَمَا  القَصْوَاء ،  خَلَأَتْ  قاَلَ:  مَا  ثُ ا   ،

أعَْ  إِلاا  اللَّاِ  فِيهَا ح ر مَاتِ  ي  عَظيِم ونَ  يَسْألَ ونِ خ طاة   لاَ  بيَِدِهِ،  نَ فْسِي  ت  ه مْ وَالاذِي  هَاإِ   طيَ ْ البخاري  )  ياا صحيح 
 صَالَحةَِ مَعَ أهَْلِ الحرَْبِ وكَِتَابةَِ الشُّر وطِ ( 193/ 3)

 .(بَاب  الشُّر وطِ في الِجهَادِ وَالم

 
 تشريع بعض الأحكام الخاصة بالنساء المسلمات  .6

م فهموا أن ا  أبى المسلمون عقيب صلح الحديبية أن يرديوا النسوة المهاجرات بدينهني إلى أوليائهني، إم لأنهي
المعاهدة خاصة بالرجال فحسب، أو لأنهم خشوا على النساء اللاتي أسلمن أن يضعفن أمام التعذيب 

أبو   فعل  للكيد، كما  يستطعن مضطربا في الأرض ورديا  وأبو بصير وأضرابهما والإهانة، وهني لا    جندل 
 .(339ص:  ،فقه السيرة للغزالي )

يا     وتعالى:  سبحانه  اللَّا   أَ قال الله  فاَمْتَحِن وه نا   ، م هاجِرات  الْم ؤْمِنات   جاءكَ م   إِذا  آمَن وا  الاذِينَ  ي ُّهَا 
لَه مْ، وَلا ه مْ يحَِلُّونَ لَه نا، أعَْلَم  بإِِيمانِهِنا، فإَِنْ عَلِمْت م وه نا م ؤْمِنات  فَلا   تَ رْجِع وه نا إِلَى الْك فاارِ، لا ه نا حِلٌّ 

الْكَوافِرِ   ماوَآت وه مْ   بِعِصَمِ  تم ْسِك وا  وَلا  أ ج ورَه نا،  ت م وه نا  آتَ ي ْ إِذا  تَ نْكِح وه نا  أَنْ  عَلَيْك مْ  ج ناحَ  وَلا  ،  أنَْ فَق وا 
نَك مْ، وَاللَّا  عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَسْئَ ل وا ما أنَْ فَقْت مْ وَ  وَإِنْ فاتَك مْ شَيْءٌ  .  لْيَسْئَ ل وا ما أنَْ فَق وا، ذلِك مْ ح كْم  اللَّاِ يَحْك م  بَ ي ْ
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اللَّاَ  وَات اق وا  أنَْ فَق وا،  ما  مِثْلَ  أزَْواج ه مْ  ذَهَبَتْ  الاذِينَ  فآَت وا  ت مْ  فَعاقَ ب ْ الْك فاارِ  إِلَى  أزَْواجِك مْ  الا مِنْ  بِهِ   أنَْ ت مْ  ذِي 
 .(11، 10 ،الممتحنة ) م ؤْمِن ونَ 

 وهذه الآية تدل على ثلاثة أمور:

تدل ثانيا على أن المسلم لا  و .  لا تجوز للكافر سواء أكان كتابيا أم كان مشركا  مةأن المسل   ،أولها 
ي ُّهَا الاذِينَ آمَن وا يجوز أن يتزوج مشركة، ومن كان عنده مشركة فليفارقها، ، قال الله سبحانه وتعالى: يا أَ 

أعَْلَ  اللَّا   فاَمْتَحِن وه نا   ، الْم ؤْمِنات  م هاجِرات  تَ رْجِع وه نا   م  إِذا جاءكَ م   فَلا  م ؤْمِنات   عَلِمْت م وه نا  فإَِنْ  بإِِيمانِهِنا، 
وَآت وه مْ م لَه مْ، وَلا ه مْ يحَِلُّونَ لَه نا،  الْك فاارِ، لا ه نا حِلٌّ  إِذا إِلَى  تَ نْكِح وه نا  أَنْ  عَلَيْك مْ  أنَْ فَق وا وَلا ج ناحَ  ا 

تم ْ  وَلا  أ ج ورَه نا،  ت م وه نا  اللَّاِ  آتَ ي ْ ذلِك مْ ح كْم   أنَْ فَق وا،  ما  وَلْيَسْئَ ل وا  أنَْ فَقْت مْ  ما  وَسْئَ ل وا  الْكَوافِرِ،  بِعِصَمِ  سِك وا 
حَكِيمٌ. عَلِيمٌ  وَاللَّا   نَك مْ،  بَ ي ْ ذَهَبَتْ   يَحْك م   الاذِينَ  فآَت وا  ت مْ  فَعاقَ ب ْ الْك فاارِ  إِلَى  أزَْواجِك مْ  مِنْ  شَيْءٌ  فاتَك مْ   وَإِنْ 

 . (11، 10،الممتحنة) أزَْواج ه مْ مِثْلَ ما أنَْ فَق وا، وَات اق وا اللَّاَ الاذِي أنَْ ت مْ بِهِ م ؤْمِن ونَ 

.  وتعالى عنه، ففارق امرأتين كانتا تحته، وهما مشركتان وقد فهم ذلك الإمام عمر رضى الله تبارك   
الْكَوافِرِ أى لا تتمسكوا بزواج الكافرين إن كان   وأخذ ذلك من النهى في قوله تعالى: وَلا تم ْسِك وا بِعِصَمِ 

بينكم وبينهن زواج، لأن الكوافر جمع كافرة، لا جمع كافر، إذ لا يجمع وصف العاقل الذى يكون على  
على فواعل، ولكن تجمع فاعلة على فواعل، كفاطمة وفواطم، وقافلة وقوافل، وأريد المشركات،   وزن فاعل

الكتابيات بقوله تعالى: وَالْم حْصَنات  مِنَ الْم ؤْمِناتِ، وَالْم حْصَنات  مِنَ الاذِينَ ة  لأنه الذى يتفق مع إباح
الْكِتابَ مِنْ قَ بْ  على أن العدالة توجب عند فسخ الزواج بهذا الحكم    وتدل ثالثا   . (5  : المائدة)  لِك مْ أ وت وا 

ئى انفسخ زواجهن بالإسلام، فيرد إليهم  للاالشرعي، أن يرد إلى الأزواج المشركين ما أنفقوا على أزواجهم ا
   قبل الزوجة.الصداق، لأن الفسخ كان بحكم الإسلام يعد من 

 : الخاتمة وتشتمل على أهم النتائج وأهم مراجع البحث

 صلح الحديبية هو الفتح المبين •
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 صلح الحدبية انطلاقة دعوية •

 صلح الحديبية تدريب عملي لتحقيق السلام المجتمعي •

 تشريع  وتطبيق ية صلح الحديب •

 
 المصادر والمراجع 

 لقرآن الكريما
  الجامع المسند الصحيح المختصر من  صحيح البخاري. عبدالله البخاري الجعفيمحمد بن إسماعيل أبو 

الناشر:   . المحقق: محمد زهير بن نَّصر الناصر.  صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه أمور رسول الله   
 . دار طوق النجاة 

بن   )المتوفى:  الحمسلم  النيسابوري  القشيري  الحسن  أبو  مسلم    . 1995.ه (261جاج  المسند صحيح 
المحقق: محمد فؤاد   .العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم  بنقلالصحيح المختصر   
 .التراث العربي: دار إحياء بيروت  .عبد الباقي 

لجنة  .  مسند أحمد.  ه (241الشيبان )المتوفى:  د  أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أس
 . : مؤسسة الرسالةدمشق  . بن عبد المحسن التركيشراف: د عبد اللهبإالتحقيق  

 أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلان القتيبي المصري، أبو العباس، شهاب الدين  

 : المكتبة التوفيقية،  مصر - القاهرة .يةالمواهب اللدنية بالمنح المحمد س. . د.ه (923)المتوفى:  

أبو ش   بن سويلم  بن محمد  )المتوفى:  محمد  القرآن    .ه   1427  .ه (1403هبة  النبوية على ضوء  السيرة 
  . دار القلم: دمشق. والسنة 
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من البداية والنهاية لابن  )   السيرة النبوية.  ه (774إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي )المتوفى:  
 .عرفة: دار الم لبنان –بيروت  .تحقيق: مصطفى عبد الواحد   .(يركث 

دلائل   .ه (458أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ سْرَوْجِردي الخراسان، أبو بكر البيهقي )المتوفى:  
 .دار الريان للتراث و  : دار الكتب العلميةبيروت  .د. عبد المعطي قلعجي المحقق:   .النبوة 

 . : دار الفكربيروت  .الرسول القائد ه (1419توفى: لم محمود شيت خطاب )ا

 . لمحقق: محمد علي الصابونا  .  معان القرآن  د.س.. ه (338أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد )المتوفى:  
 . جامعة أم القرى: رمةكمكة الم 

 . م1986  -ه   1406  .ه (587علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاسان الحنفي )المتوفى:  
 . : دار الكتب العلميةبيروت . ترتيب الشرائعفي  بدائع الصنائع   

: دار بيروت .  ه (483محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي )المتوفى:    ، د.س.السرخسي
  .المعرفة 

البيان والتحصيل   .م  1988  /ه     1408  .  ه (520أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )المتوفى:  
  .دار الغرب الإسلامي : لبنان –بيروت . لمستخرجة  والتوجيه والتعليل لمسائلا  حشر وال 


